
محعلىمفتاعس!

السثملنيميه

الملركلبإلئصأو

واًصناف،اًنواعإلىئقسم.الكتابهذاسذقلرب

الحسمبهذاليسالأمرفإنبينتجمعمدونةباعتباره

الصوصبعضفيوهذلبة،والكتلالرسم

التيالمركبةالمعاصرةضمنئذخلهالجمع

!النصنصة!بن!دهاالتيالسبمؤلفات

هذامنهوالح!وكتا!والنثرالشمرعلىتشتعل

..اؤصبفتوقد،.والحلايات

مناقشةتفرخنولذلكالقسل،،

".بديمىمحمدبالتشتتللكتبهذه

نفسها.الإشكالهذاوالفوضىبوالاضظرل

يمكنالتيالأسذلةمناذذلإلا.للتلليففي

الحبكتابهل:طرحهلالدتلبسنتنلول

اكانسواءمدؤنهوماكلعلىئطققالديوانولكن؟ديوانالنظامتستخرجانتحلولمماصوةهنهاجيةبتصورات

كتابفإن،عليهالمتعلرفاتبعناإذانثوأ)1(.امشعرأستوحينللولذلك"للععاء".منوالانتظلنم"،"الفوضىمن

فيوالنثرللسمربينيجمعاووبفي!ابمجردالحبعالجتيومماصزهحديشةعلميةاقتراحاتمنمفاهينم

والمحبةالحبلكلبمحاكلةزةاعتنيمكنوحينئذواح!؟انورا!ا،المختفيالنظلمعنوبحثت"العمائية"الظواهز

صيغةإذن،فهو،؟العربيالترلثفيالمهتئميجدهاالتي!ي:المقترحلتوهذه.فوضاها""مناستختمن!ةاو

لاالمشكلحلولكن!فليكن.مةالحملطوقدمعاصرةضوءوفيالممرفي.النفسوعلمللعماء،ونظريةالدليلية،

بينهل:ومن؟اخرىاسئلةئطرحفقدالحد،هذاعندينتهي،للنصعملء:التاليةالإشلالاتسنمللجالمقترحاتتلك

فيهآخذثملرغمنثرأالحبمنت!ثالكلنقلهمايبقىهلللنصنصة.كونوانتظلئمالنصنصة،وميتافيزيقا

عنديد"منالكات!ثكتبهمائغتتزوهلتمديلات؟منللمؤلص

وئعدقئ،خالصأنثرأالحبكتابئفئعتتز،ايضأنثرألنصنصةلعماءثدا

عكمسيعكنوهل؟التحليلاثنلءللئئرئةالكتبمعاملةلتجنيسلعتهبلريلألسا

منفحوءلهاللشاعزل!عقدهالاالنقولتلكأنفنعتبرالسؤالالنصوصيخنتطرحهاالتيالإشكالاتأهممنلعل

اعتبارنل()2(؟هو)وهذاشعر،اذنفهيالشعر،إلىالنثريحذدالقديئمالنمنكانفإذا.التجنيساشكالهيالمعاصرة

الديوانهذللأنالحذ،هذاعندتنتهيلاالقضيةلكنجنسكلوباعتبارنثراً،أوشعرأباعتبار.بنفسهنفسه

العزاوي.ءضيلرسم:5991(.للنشر،توبقالدار:)المغربالحبئكتاب:بئيسمحعد-*

القديعة.بةالكتلفيشانعاستععللهذا-ا

.واردةغيروالشعرالنثرقصيدةبينالتفرقةانومنهلطبيعئة،لااعتبلريةوالنثرالسدبينللتفرقةانمنها"كثيرةالاعتبارهناونتانج-2
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ونمومىرسو""العبكتاب"

مةالن!ربقط!متماكلة!اخلة

واللامقالمابقومة6وأدثاعرالوما"

يمكنولذلك.ايضأاشكالاورسومعلىيحتويالشعري

شلرحأليكونؤضغللرسئمذلككلنإذاعماالتساؤل

يطرحملوهو"للرسمشارحأجاءالشعرانامللشئغر،

واللاحق.السابقمساءلة

الحبكتلبانهو،اساسيةبصفة،المحفليهئمماإن

متفلعلةمتداخلةونصوصرسوبممجموعةانهأينصنصة؟

والأصلوالمشروحوالشارحواللاحقالسابقعنالنظربقطع

للمرسومإنوالشاعر.الرشامعنالنظروبغضن،والفرع

المحبةخطابهيالعملةوتلك"واحدةلعملةوجهانوالمكتوب

ونصئها.

والوظيفلأالشكلبس

القسماتذاثالحئوزوهذ.،العنوانهوالأولالوجه

عنتتحدثالتيالأشعارهذ.هوالثانيوالوجه.الأنثوية

هذاوكل..."والجنونوالفراقوالدمعوالعشقوالأنث!الذكر

استراتيجيةنسلكأناردناولو.الكتابغلا!بهيوحي

العملةبوجقي!تفينا"ماذا"؟مطلبعنللإجابةتنازلية

ووشاهوهجرانيوصالمن:الحبمكؤتلتعلىالمؤشئزئن

رئختهلالمكؤناتهذهلأنوموتيوعذالبىجنونيورقباء

والأمم.البلادكلفيوحديثأقديمأالأدبيةالتقاليذ

النصوصهذ.قيقصوىاهميةللشكلانإلا

كانفإذاالنصنصة.درجةإلىارتقثإذاوخاصة،العاصرة

التداولهذافإن،البنيةاوالشتىتحذدالوظيفةانمتداولأ

واشباهالنصوصعلىيحئدقفقد"بإطلاقصحيحأليس

النصنصةوأما"المعاصرةفيمغرقةليستالتيالنصوص

شنناوإنوظيفتها.ئغئيئوبنيئهامضموتهائلذذفشكلهل

والبنيةوالمضمونالشكلبينانفصاكهناكليسأنقلنا

والتجسيميةالتشكيليةالأشعارشدقهووهذا.والوظيفة

فهو"القبيلهذامنالحبوحناب.والمتداولةالعروفة

مركبئنصماهواو؟واقعيةنصنصةتضاهيلغويةتحئتصة

كونتحليلمنمناصفلاولذلكمعثدبواقعزجممنتتبئ

ووظيفة.بنيةالنص

أمارلت"ومن:تقولالحبكتبلأنالوجهعلىوالشاعرالرساممنكلركز-1

ذؤرك!.اوحفييإنهالوضعهذاعنيقال-2

ء"..."مبلاو"سديم"،بيترجموقد304"صا،لمفهومترجعةعماء-3
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النصنصةميتافيزيقاس2

إمكاناتعنعبارةهوماشيءمنتخفقكونالنصنصة

"شيءينموكأن،مختلفةمساراتفيتنمولأنقلبلبمامفتوحبما

وهذا.شعريةقصلذدفياوتشكيليةلوحاتفيويتطور"ما

خلصياثالنصنصةلهذ.فصلرث،هذاوضعنلفيحصلمل

دامتوما.ونؤو!لهلونمئكهلونعقلهلونسمعهلنراهلوصفلث

تطوزسنعالجفإننا،ومكتوبمرسوبمعنعبارةالنصنصة

بينهما.العلاقةملتمسين،المكتوبوديناميةالمرسوم

للمرسومتطور-اً

العاممنانطلقمالرسلانلهيتبفئالمرسومفيينظزقن

إلىالإمكاناتومنالمعفد،إلىالبسيطومن،الخاصإلى

بوضعبدالقد.للمجتمعياتإلىتالمجرذلومن،التحقيقلت

صغير،خ!احدهماثنلئي/اثقروفيهلخدثبدايبمااو،نقطة

فصارالرسئمهذلتطوروقد.نارلصاعذفئلتيخطوثلنيهعا

الفم:المعتادةبقسماتهزجئهيظهربشرئلكائنيصورة

لمفضلضمنوالجبهةوالوخنتانوالأنفجبانوالحلوالعينان

وتتداخل؟الخطو!فيهوتتقاطعبالشواد،البياخنفيهيمتزج

نأإلا.امراةيكونوقدرجلأ،البشريالكاذنهذايكونوقد

ناالقسماتمنيظهررسمثيئ؟فأصبحتطورالرسمهذا

وهو،لرجلوثانيهمااليمين،علىالتيوهيلامراة،أحدهمل

منكثيرعلىيحتويانمعأوالرسمان.الشمالعلىالذي

والرجلين.واليد)1(الوجهعلىركزالرسامانبيدالأعضلء!

علاقةوإلى،واندماجاتصالإلىالمحاذاةهذهتحولثوقد

امرا؟جسئملهيتبذىالرائيانذلك.المواليللرسمفيحميمثة

دءوايل،وجههاعلىموضوعرجلإورأسنقفاها،علىمضطجعة

الوضعين:انقلابمعانفصالالاتصالهذاوتبعتضم...

الحالةلانقلابتبعأاليسار،علىوالمراةاليمين،علىالزجل

المرأةبفىتقلبلئوضغإنهإشباعها)2(.حصولبعدالسابقة

إلىبل،التناقضإلىيؤديلاتقائل،والأنثىالذكراووالرجل

إلىالتكلمليالتقابلهذاتحيلخارجيةعواملولكن.التكامل

الذيالأمر،البياضعلىالسواذفيهيهيمنعماني)3(تداخل

رسومإلىالورديةوالأحلامالجميلةالرسومتلكاحال

الفوضويالتطورهذاانغيرسوداء.كوابيس!الى،متوحشة

مقلوبأرسمأالحصيلةكانتوإنما،مطلقعدئمعنهيخدثلم

.الأحوال"-تبدلالأوضاعلانقلابمحاكيأ

قديمأالمشترذالحسنتصوزةالذيالتطورهوذلك

".العشقعلىئستدللوجه



مغقها،قغلثالفطريةالمقولاتانيبئتيتصوروهووحديثأ،

الإنسانيالرسامإحساسمنالستمدةالرسوئمفجاعت

الأساطيرفيمتداؤتةهيكما،الكونتطورلتصوراتمطالقة

والفيزياءالحديثةالميتافيزيقيةوالتنظيراتالدينيةوالكتب

واشرنا،برس""ميتافيزيقافيالقولفصئلناوإذا.المعاصرة

بتتميمهنانكتفيفإنناالعماء،نظريةمبادىبعضإلى

الخاصية.بالنظرية")1(العاميةالنظرية"

ممااللامنتهيةالدلاليةوالسيرورةالدليليةالعمليةتبتدئ

التيالنقطةتلكفييتجلىوهو"؟الممثل"اسئمعليهئطقق

فلاامامهاحائرأيقفللمؤؤ!لكن"شطرينإلىانفلقث

إمكاناتيتمنحهولكنهلمعينأ،"موضوعأ"يمنحهاأنيستطيع

الحرفعنعبارةالمؤولينبعضنيراهافقدثمةومن.مفتوحة

الحرفياو)3(،الضحيةاوالانتصاريعنيالذياللاتيني

عبارةاوبق،السلمناخصنوهو)ءالأ(،الحياةيعنيالذي

اثلرالخطذلكانالمهم...حئةاو،طرفينبينيربطسببعن

والتماملالتفكيرعلىوحثواستغراباتيوانفعالاتياحاسيسن

جهلتمنجهةانهأي"ذاتهفيالشيءإنه.والافتراض

البرسي.بالمفهومالأولانيةتسمىالتيالوجود

إلىتخطيطفخزدمنفانتقلتطوز،الخطذلكأنعلى

يثيرنفسهالبشريالكائنوهذا.بشريكائنعلىأيقون

المراةوجةيثيرهعاناتجةواحتمالاتيوافتراضاتأحاسيسن

النفسيةالا-لياثهذهبداتوقد.وترابطاتتداعياتمن

أيقونيةعلامةلأنها،معينهدفنحوجميعهاتتجهوالذهنية

"شيئأالموضوغفصارفشيئأ،شيئأموضوغهاتحذدبدأث

يوجد.اويتجلىلأنقابلأ"

يصير.."لأنا!قابلالشئيء"أو"ااما"شيءادهذاإن

،امراةأحدهما:بشريينكائنينعنعبارةهومتحققأشيئأ

إلىالأولانيةمنالتصورانتقلوهكذارجل.وثانيهما

ومنوالعلاقية،التقزدئةإلىذاتهفيالشيءومنالثانيانية،

يتواصلانوالمراةالرجل:عليهصفاتءحمل!الىغمزشبم

مثلالثنائياتشأنهوكماالآخرأحذفماوئكملوينفصلان

والشمس/القمر.والخير/الشر،والليل/النهار،ادم/حواء،

والشئوالمعلولالعلةمثلاخر،بوجودمتعلقوجودإنه

حلذصراعإلىيوديقدالتطورهذالكن....)2(وائشئبئ

إلىالحرارفيالانشطازيؤديكما،هلاكأوفرانعنهيئتج

شيءعنهاينتجلمالرسمانشطاراتأنغيو.الحراريالموت

نإ)3(.اخرىواوضاعتعقيداثعنهاتولدثوانما،ذلكمن

السابالتجربةئسضمعاوتقرب3،اهمما53!،ا+لاالإنجليزيللتعبيرترجعة-1

البرسية.ميمالمفليوطفتقدمما-2

وشتنجرس.بريجوجيننظريةهيهذه-3

،6991،العربيقيالثقلللمركز،والاختلافالتشابهةكتائنلهذافيئنظر-4

البنا..ابنعنكتبنا.ماهذاقيينظر-5

عغستعبيووالكلا"الر!هم!تكاتف

العالميالأسويالوف!تعقية

أنقلابهوعىوالغوبى

ويضئبطيننهمولكنهالمجتمعموتإلىيؤديلاالصراع

ذروةهيالتيالبرسيةلثانيةالثلإنها؟جديدةعلاذقفتنبثق

تجغذها.ماإليهايائولقبلهاماالىتئيلالتطور

يختصماوأما.المرسوموجودبجهاتيتعلقماذلك

درجاقيذاتمشلبهبماعلاقةفهوبموضوعهالرسمبعلاقة

ايقونوالصورة)7(،موضوعهعلىايقونللخط:متفاوتة

علىايقونالثناذيةوالصورة،المراةهوالذيموضوعهاعلى

وصالهما،علىالثالثةوالصورة،والأنثىالذكرتحاذي

الوضع،عماءعلىوالخامسةانفصالهما،علىوالرابعة

منليستالأيقوناتهذهأنإلا.انقلابهعلىوالسادسة

وهابراز؟المحاكىلإظهارتسعىكانتالتيالتقليديةالأيقونات

مناو،واحترامأتقديسأالموضوغينالحتىوكماليتمابمفي

المرسومعلىالتهكتمتبتغيالتيصرةالمعلالأيقونات

معمتمالالةولامتطابقةليستايقوناتإنهامنه)4(.والسخرية

اللغويبالمعنىرسوممجردهيوإنماموضوعها،

لبناءمنهائنطلقموشراتمجردانهااي)ء(؟والمنطقي

هي:معينةعلاقاتعلىباعتمادبنائهإعادةاوالموضوع

وقد.والمحتوى،والمحتوي،والكل،والجزء،والمسببية،السببية

فيأهميةذاتهيالتيالأعضاءبعضعلىالرسائمركز

أخرى،مكوناتعلىيحتويالذيالوجه:الموضوعتشييد

الثديعلىركزانهكما؟الجسممنعضوأإلاليسوالوجه

والشعر.والفخذين

نفعلولمودالاتيمعانيوالرسومالخطوطلهذ.ئدنالقد

المتداولةوالأعرافوالعاداتالعامةالقوانينإطارفيإلاذلك

والأنثىالذكرلرمزالمجتمعتصوزوهي"المهيمنةوالرموز

التيالأصليةبالخطينةتذكرتصوراثايضأولكنها.البشرفي

والحياةوالتعاسةالشقاءاوضاع،جديدةاوضاعإلىاذث

والخلود.وللطمآنينةالدعةحياةمنبدلأ،والممات

المشمورتطوربس

تدزجحسبانتظمقدالمرسومكونانتقدمممايتبين

المنظوئمكونتطورانشكولا.والواقعالعقليغضد.فطرك!

202.-091ص:"،التشابه"فصلوخصوصأ
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التوازينبينانوقبل.ايضأالبشريةالفطرياتحسبسيتطور

الفتساويالصورةأنيرىقنبقولةنذكزالكونينتطوربين

القولة.لهذهمصدان)1(الحبكتابفيوردماولعل.كلمة

فالخط:شعريةمقطوعاتعدةيشملالواحدالرسمأنذلك

وقول"،الموجذروةو"،لمحةو"،التعريف"علىيحتويالأول

الثالثوالرسم"؟انالا!أنابيوازيالثانيوالرسم"؟"اعرابية

الحبومن؟"،وصيةوو"إليك"،التاذهين"،احوال"يستوعب

شهوةمنالحبو!يحرقو!الحب"،ينبئلاالحبومتعدد"

اية،،و"الحب"،اختراعالحبو"،سلطانالحبو"،الجماع

معيتفاسرالرابعوالرسمالأتجدث؟نهرالحبوإلذاذ"الحبو

كاشفالحبو""؟فنتجشذؤ،"إليكوثثمتببذة!اجساد

هوى"،الحبو"،مكيدةالحبولاشهوتان؟،الحبو"،اللذات

!وجهأعنيعئرالخامسوالرسمهئأت"؟و"،بلاغةالحبو

وجهويطير"مكانالحبؤ9"منوجهو"إليكؤ"،لوجه

و"وجهيتهيأ"و"وجهيشبح"،وجهو"يتجلىوجهو"،يلسع

مجالهفيتقعالسادسوالرسم"؟الوصلوشماء"،يسعى

و"هيهات"،من"وخنون،(،إليكو"،الأنفاسأيتهاجننت"

وئين،،نفسيوشؤال"،وردةساعد.فيو"كاملمحوو

الرسموامابيضاءث؟اوراقو"،دفنهامنمنعو"،حدين

حزم".ابنإلىرسللة"معفيتشارحالسابع

وتفاعلاته.وتداخلاتهالمرسوممعالمكتوبتوازياتتلك

الشكلعلىالقولسنفصلفإننلالصفاتهذهولتبيان

هناكفإن،تلتهالتيالرسومنواةهوالخطكانإذا:التالي

الأكبيانا":اولاهل؟متعددةعباراتفيجاتئغويهنواة

!لمحة".وثانيتها:البيب".وحشرنجابالؤصئليلذائذبينالمقيم

".الموجلاذدوةوثالثتها:

احاسيسمننلبعةاسئلةعدةطرخيتيحالأولالقولإن

هل؟الأندلسيهذاهومنهي:"معرفيةوتراكملتوانفعالات

ابنامرشد؟ابنامعباد؟بنالمعتمدام؟زيدونابنهو

عليهاخيماماولكن،غامضةمبهمة"لمحة"إن؟...الخطيب

بعضنوحدد،وابعادهامضمونهاإلىآلمغمعلوماتمن

الموج"و"ذروة.الحبفيمؤل!لهالذيالأندلسيالتحديد

تبتدئومنها،الأمواجحركلثإليهاتوولالتيالذوامةهو

والدؤامات"صغرىتدؤاملعلىتحتويكبرىدؤامةوهي

الكتابئ،عليهليحتويالتيوالقصلئدالرسومهيالصغرى

اخر،وبتعبير.للأندلسيتحديديإضلفيوصفانهاكما

فضاءفيانتشرتانواتانولجحةثث..."الأندلسيانا"فإن

تكثيفأوطي،فهي"الموج!ذروةوامافشيئأ"شيئأالكتاب

تشعئانالكتابيةوالئوىالرسميةالنواةإنالنشر.لذلك

يجذبالذيالغريبالجاذبهوالمفهوموهذا؟الحبلفهوم

".حزملابنمةالحملطوقضيلفةقيت.تقاطعل:خليالذلالعنوانانظر-1
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وتشعبث.انشطرثمهملميتةومضلالكتاباشكالإليه

الأندلسيهذاعنبحديثهاتنموالنواةهذ.بدأث

مبادئوففنالنساء،حجورفيزئيالذيالظاهرفيالقرطبي

اعتبرناهالذيالرسمفإن،وعليه.حزمابنإنهعليهنصالقراعة

عنتتحدثالتيبالآثارهذائغضئدوقد"لرجليكونقدامراة

لامراةالرسئميكونوقدالوجود.فيالمراةالرجليشئق

نفسيما:النخرحسبئ

لذواكتب

تكفيالتيالبذرةهذ.عن

يكونقنلئى

والئضرالسمعمسالكبين

حضرةفي

16(ص:،الحب)كقلبالجنون

ذكروامراة،رجليكاذنين:إلىانفلقثالتيالبذرةإنها

الانفلأ!قاهذولكن.ومعشوقعاشتي،ومحبوبمحبوانثى،

ولذلك،.منتظمةدوريةفيانفلاقإلىثماجتماع،إلىيؤول

عناحذممليبحثبدأحتىانشطراإنملذنينالكلفإن

الثقة:ويتبادلانالآخر،منواحذنماويقتربلنالآخر،

21()ص:وحديتحرسنيأومعأ،تحرسناخضراءقبة...

او:

معأيضحكالحب

ولعبة

يكونالبدايةسقيفةتحت

يخطوالحب

23()ص:خطوتين

إدماننهايلت:تصيرانإلىبمراحلتفرالبداياثوهذء

والحديث،؟والقلق،المنامواحلام،اليقظةواحلامالنظر،

والمجانس:المثلوفي،الوصالفيرغبةإنها.والحمرةواللمس،

الوصلايهامنكقزئني

قمركوانشدز

37()ص:تابيعلى

الاتصا،فوقع،احتراسبغيرالجسدمنالجسداقتربلقد

الاتصللهذاعنغئرتوقد.الروحي4والوصاالجسدفي

المفرداتمتراكمةتمابيزفيثاإليك"قصيدةوالوصال

مؤو!كةكانتمن"؟،ءجسدقصيدةولكن.والمعانيوالتراكيب

انحف!تالمراحلتلكبعدإذله،وموضئحةالتراكملذلك

الجسدينجعلالذيالأمربعض،فيبعضئهاوذابالأعضاء

والفناء:الموتمنويقيهوالغذاءبالماءيزؤذ.واحدأجسدأ



الجسذايهاليكن

ماكيمسكن

وشئبكة

المساءددنيمالبظلان

موتأ

51(-94)ص:وفناء

قبلمنيكونلاالجسدفيالفناءنحوالاندفاعهذا

فالشهوةايضأ"الرأةقبلمنيحصلوإئفا،وحدهالرجل

لحكمه:راذلاسلطانوالشهوةمعأ،لديهما

شهوةواحدءمئاكلاحشاءفي

امراةكنترجلأكنت

معاونحن

لحلمكطاذعان

53()ص:الشهوةأيتها

التيوهيجميغهمالبشزلهيخضعسلطانالشهوة

لقدمكرأ.يمكرونالرجالوتجعلكيدأ،يكذنءالنسلتجعل

دخضتغالفهعصمةولولاكيدأ،يوسصالعزيزامراةكادت

صالحينلرجالاخرياثنساءوكادت،الشهوةلحكم

ونسائها؟المدينةرجالأحاديثمنخوفأمكزهينفانقادوا

إلاوأنثىذكراجتمعماإذمكرأ؟بالنساءالرجالمكركما

ثالثهما:والمكزالكيذوكان

رجلاوامرأة

مكانفي،منهمااحسنقن

بغير.

95()ص:شفتيأعلىاوعينيهعلىنادى

شعرأالأدبكتبئعنهمتتحدثالذينوالنساءالرجالإن

لك"هيأث"المرأةقالتفإذا"معصومينبأنبياعليسواونثرأ

وطاعة:سمعأالرجلقال

بحنائهاتئقةهياثلذ

دردةهيأثلذ

64(-63)ص:وئذانوعنبرأمسكأهيأثلذ

فيبعضهاوذوبانوتداخلهاالأجسادتلامسنتقغثم

انتياوانت،"هذ.تتم:بينهماالتفرقةتكادلاحتىبعض،

عليعثرثانا"؟...هذههل"...مذا"وأنتانت،!هذههذا"...

96(.)ص:فيك"...

الرجلويصير،الاتصالمنيتوئدالانفصللانإلا

،المرأةمنالاقترابفيالرجلفيبدأ"،لوجه)ءوجهأوالمرأة

رشخلأنهوجقها،)وخصوصأمفاتيهامتخذةالمراةوتتدفل

فظهرأالرجلويتدلللها،سلاحأ(المحبذاكرةفييبقىما

الاليسالانفصالهذاانعلى65(.)ص:والؤلهالوتجل

المحبةاواصيروتجديدالأنفاسلاسترجاععاشقئناستراحة

إلىالحبهذاتطوزوربملالأحشاء.فيالشوقناروإذكاء

التيبللكلماتالوضغهذازشتموقدإلى!جنون"اوؤته

!حيث:الآفاقوانسدادوالدورلنوالعماءبالجنوناحتفث

فالأسوار،الأسوار،غيزلنلتعد"لمبالمتاه"؟المتاهاحتفى

89(.-79)ص:فالأسوارثا

يعيشافاقياذوانسد،وجنون،وسديم،ومتاهةعماءإنه

امتزابخإنه.خاصةبصفةالعرفيوالعللئمعامةالعالئمفيه

الوضعهذاإن..ضر.والحلوالماضيبالجماعي،الذاتي

مسارين:إلىانشطرالحبكقابإليهانتهىالذيالحاسم

قديمأاشدهةومنليلىمجنونشأنهوملالما-الهلاكمسار

والعلائقالأحوالفيهتبدلثالذيالانقلابومسار-!وحديتأ

الرجلوعلاقةبتاريخهمالعربوعلاقةالأممبينالعلاذق-

جديد.وعهدجديدعصرإنه.والمراة

لينالمجلبينلمللأقةل-ج

المرسوممجاقيبينتوازيأهناكانتقدمممايظقر

ويؤفى!لهةالآخريفممئرآخذهمايجعلالذيالأمروالمشعويى،

توصيفهمايجوزهلمثل:إشكالاتعدةيطرحالتوازيوهذا

خاصبمامفاهيمإيجاذيجبوهل؟واحدةبمفاهيموتأويأهما

بخصوصيته؟أخذإذامجالكلمفاهيمهيوما؟مجالبكل

بينهما؟جامعةمبادئهناكوهل

الرسممجالس

بينالجععقضيةالباحثينمنكثيرناقشوظيفتلأ

وقد..نثرأامشعرأبةالكتلهذهأكانتسواء،والكتابةالرسم

إلاليستالمكئوبلتمعالرسومأنالباحثينبعضراى

وحدها.بالمكتوباتالاكتفاءيمكنولذلك،لهااهميةلاتورماتي

النصوصاجناسبنقاءيقولالرايهذاأنوالحق

ثمة،ومنوهجاتتها؟تداختهاحسلبهفييأخذولاتوالخطابل

الذيالأمرالنصنصة،مكؤناتاحدهوفرعينصفكل

،وإذن.لمقاربتهبهخاصةمفاهيمإيجادإلىالمحفليضحلر

الياثلإدراكهتوطفالذاتقاذئمتعبيرفينسقالمرسومفإن

الإبصاروالة.الدماغمنمامجالفيالموجودةالإبصار

اللغويةالتعابيزتحتلولذلك،المعرفةتحصيلفياساسية

التيالخاصةوالا-لة)1(.الطبيعيةاللغاتمنحيزأالبصرية

الأبحلثهذ.تجليلتاهمومن.اللسلنيةوالدراسات،الاصطناعيوالذكاءالعرقيالنفسعلمودراسات،والعصبيةالبيولوجيةالدراساتالىهنانشير-1

.هالاتجلهذاقيتسيرلتفرقةلوهذ."حولهاائرةالدوالمناقشات"تبثةالقل"فرضية
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لمقاربةخاصإمفاهيموجوذتحئمخاصمجالفيهي

والكبروالقصروالطولوالشكلالحجممثل،المرسوم

هذ.ضووفي...والألوانوالوجهةوالدقةوالغلظوالصغر

)1(.الرسومتلكئحفلانيجبالمفاهيم

خطقيونمثتطورتالرسومهذهانكملتطور":

فصورتين،واحدةصورةإلى،منشطرةنقطةمن:مستقيم

فصور؟،متوحشةفصور.،متقابلتينفصورتين،مندمجتين

المعفد،الىالبسيطمنتطورثانهااي...جديدوضعلولادة

ما.حذإلىانعكاسيةدورةفيثم،الخاصإلىالعامومن

الرسومتلكإنإذكبيرأ،اقتصادأتطورهافيفإنذلك،ومع

عليه.ودليلأموضوعهاعلىامارة"رسومأ"إلاليست

اللغةمجللاس

خاصةمفاهيميتطلباللغويالمجالانتقدمماوممنى

والتركيبوالمعجمالأصواتانساقعنيتحدثولذلك.به

فيخاصمجللذوالأنساقهذهمنشتتيوط؟والدلالة

وللمسموعات؟المسموعاتإلىتنتميجميعهاوهي"الدماغ

المبداحيثمنيمكنلا،لهذا.بهاالخاصنالدماغيمجلئها

مافإذا؟الطبيعيةاللغةلتحليلالرسومتحليل!مفاهيمتوظيص

التيالموضوعخاصياتإبرازيمكنلاالتوظيص!فلنهوقع

المفاهيم.تلكإليهئقيث

فإنوانتثيما،الإدراكموضوعيبينموجودأالتمايزكانإذا

علمة،بصفةوالنموالتطوزحيثمنالمجالينبيناختلافأهناك

محدد،غيرالشعريفالنص.خاصةبصفةالحبكتابوفي

عئرثوقدللتنبؤ.قابلغيزمتبذد،فتشتنأ،متعدد،هوبل

بكلهذاعنالشعريةالأسطروبعضالمقطوعاتعناوين

الحبلا؟"متعددالحب"""ئهينالتل!احوال"؟انالا"انا:وضوج

موت".!الحب""متاهة"الحبمتبددة"؟!اجساد""ينبئلا

الفوضىهذءفياناو،نظامأالصفاتهذهوراءانإلا

تثبيتواليات.الفوضىمنالنظاماستخرافييمكنأونظامأ،

أهمها:إلىسئشيزكذيرةالنظام

نماإذاالشعريالنصانبهونعني:الجنبمركز

الجذبمركزفإنواسعأ،انتشارأوانتشرسريعةبكيفية

فقدانإلىبهتؤديقدالتيالفوضىمنويمنعهإليهيجر.

الحب.هوهذاالجذبومركز"وهويتهجمأله

يمتلكهماهيالجذبتحقيقواليات:الذاتيالانتظاص

تجديذبهيضمنالذيالذاتيالتنظيمعلىقدرةمنالنحن

يتبعثرلاحتىنفسهيراقبفالنص!مكوناتهوتنظيتمنفشيما

يحققالذيالتكرارفيالذاتتنظيئمويتجلى.نهاذيةبصفة

مااهمولعل.ثانيةجهةمنوالاستمرازجهة،منالانسجلتم

ل!إليك""قصائد:هيالتكراربد!لياتالذاتيالانتظاتميوضح

اربع:قصائدوهي

اليك

...زقاقفياصطدمنا

إليك

مساء...ولاصباحأالوقتليس

اليك

...اللحظةتلكفيبيتأكانمن

إليك

..اعضاذي؟.هذ.هل،بارتيللأعضاذي

الأصواتمستوىعلىالتكرارييذثالتدرلجي:التناظر

فيهلماالنصانسجانميحققوهو،والدلالةوالتركيبوالمعجم

لإبرازتحليلاتيانجزناوقد.دلاليوفيضيتشاكلاتيمن

التكرارمننوعهوالاقعليهسنركزمافإن،ولذلك"انواعه

الذيالتدريجيالتناظريسمىماوهوالعماء،نظريةبهاهتمث

يعادحينماتدريجيأتناظرأئظهرمانسقأ"أنبه:تقصد

")2(.متعددةمختلفةطويلةدرجاتعبرنفسهالعامالشكل

ملرالتدرجيالتناظرهذالإيضاحعديدةاممالةئقذمأنويمكن

ناإلا؟الروسيةوالذمىالسلالمبمضودرجلبالدؤامات

غيرفيتتدرجسالشمريبالخطلومنها-الديناميةالأنساق

؟السياقهذافيواضحنموذج"!إليكقصائدولعل.خطية

ولنبئتن.متعددةمختلفبمادرجاتيعبرنفسهاعادعامشكلفهي

هي4(2،3،)1،الأرقامإننقولفإننا،وأرقامبرسمهذا

لأبيان:اعددهيالأخرىوالأرقامالقصاذد،

بيتأ1091

بيتأ2.27

بيتأ3091

بيتأ4.02

حدثلأنه،والاختلافالتشابهعلىيرتكزمتدرجتناظرإنه

الكبير،المستوىعلىالا!ليةهذءإبرازويمكن.ديناميمجالفي

(.الواحدةالقصيدةمستوىعلى)ايالصغيرالمستوىوعلى

خاصياتوهيوالمشعورات؟الرسومخاصيلتبعضتلك

نأإلا."العامية!النظرياتأو،المشتركالحسمنمستمدة

ذلكفيعجبولا؟النظرياتلتلكمساوقةالعلميةالنظويات

والنظرياتوالميتافيزيقا"العامية!النظرياتانعلمناإذا

وخصائصياصلي"فهئموهو:،نفسهالمسعىإلىقذقثالعلمية

للبصرية.المدركاتتحليلقيالمختصينالىللنقطةمذ.فيالدقيقالتحليلنترك-1

لا.ط(،!+احس!ول3!الا،+،ص!30!ط!ول4،04.،عاه*هص!*علأ!،ولقدحأولول،*،ع"أسأ3حء!،3أ!ع،"هع،او019ء،ا+47،الاح33ألأأمهحاط--2

ح5!!3!ح1991.33،":51.
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ئظهرالتيالأنواغتلكبينهاومنتتطوز،التيالأنواع

البرسية:الميتافيزيقااقترحتفقد")1("جذريةبصفةفوضوية

القانونالتفردذاتهفيالشيء

.جديدةاوضاعأ

عشر:التاسعللقرنالنظريةواقترحت

حراريأ.موتأفوضويآتطورأماشيءوجود

الجديد:العهدنظريةواقترحث

.جديدةعأاوضلاًمعقدتطورأماشيءوجود

فلقترحت:المشتركالحسنظريةواما

ثناذيةعلاقةمعينأوجودأماوجودأ

.جديدةأوضاعأفوضويأتطورأ

التطورعنعئراوالشاعرالرسامأنهذامنويظهر

الاجتماعي،الموتنظريةيتذئيالمولكنهماايضأ.المتوحش

نظريةفإن،وبهذامجديدةاوضاعأالتوحشعنؤئدا!انما

الدليليلتمعالتقث،العاميةالنظريةاو،المشتركالحس

الداروينئة.التطوريةوكذلكالمعاصرةللعماءونظريةالبرسية

ساديكانلاحينما:المختصينبقولهنلالاستشهادويكفينا

الديناميةقوانينانيؤكدونواخرونكلفنولوردكارنو!ط

العشوائيةنحوريببدونسائرالكونأنئظهرالتيالحرارية

تتجهالعالممظاهراسخنانراىداروينشلرلفلن،وللبرودة

الديناميةنظريةبينالتناقضهذاوإنوالتمايز؟التعقيدنحو

التطوربينأي-الداروينيةالكونانتظامنظريةوبينالحرارية

بعيد")2(.امدمنذبهاعئر!قد-التطوروبينالعشواذي

النصنصةكونانتظلمس3

منتظمأالحبحنابكونسنعتبرفلنناكله،لهذا

للبحثالمجالخصوصيةسنتجاوزفإنناثمة،ومنمتغالقأ؟

تجفغهارسالةيحملالكتابانذلك.الجالاتبينالعلاذقعن

الوضعإلىالتنبيههيالكبرىوالرسالة؟مختلفةقنواتعبر

بصفةالعربيالعالموأوضاععامةبصفةالعالميادأساوي

الرسالة؟تلكعنللتغبيروالكلائمالرسئمتكاتفوقد.خاصة

وامركببنحنعنهالتعبيريجبفلنهمعقدأالوضعكان!!اذا

أقلأالرسومفإنبنفسهمركبأكانصنكانوإذابنصنصة"

المكتوبهذاعلىسنركزفإنناولذلك.المكتوبمنتعقيدأ

واحد.حوضفيتصبكانتوإن،الأصواتمتعددهوالذي

ضوفيالمركبالمكتوبهذاإلىسننظرفإننالهذا،
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اثنتين:بملاحظتفىئذليذلكنفعلانوقبل.خاصةمفلهيم

قدو(حاديثاقاويلمنالشاعزإليهاستندماانأولاهما

إليه،استندفيماوحوروغئربدملائةوثانيتهماشعرأ،اعتبرناه

المفرداتتقديمفيالحقلهانفكما؟عليهضيرفلاذلك،ومع

لامالهيجوزإذ؟غيره"مفردات"فيالحقلهفإنوتأخيرها

ديائه!والتوثيقوالضبطالنقلبصحةابالمطلللباحثيجوز

وحسب.الشعريالنصنكيمياءتحضيرإجادةعنلمسؤول

مبعثرةنقولأالشاعزإليهاستندمانعتبرلافإننل،وعليه

يديولوجية!ولجماليةوظلذفتذلهيوإنما،الكتابنسبئهلهلث

فإنناثمة،ومن.ولحدةدرجةعلىليستالنصفيمكلنتهاولكن

وهذ."المركبالنصهذالتوصيفمفاهيمبوضعمطالبون

والقلب.والئقاعلوالتداخلوالئحاذيالتطابقهيالمفاهيم

التطلبقسا

مضعونأ".وشكلأاخر،نصنمعنصنتطلئقبهونعني

اعتبازيمكنولذلك.الاستنسلخفيإلايتحققلاوالتطابق

شهوةمنو"الحبحزامبنعروةوشعرالأعرابيةقولي

وهذا.الاستنساخمنقائآهلالجهوليوالأبياتع"،الجمل

فيمانصىيتطلبقحيثخارجيأ،إليهئنظرأنيمكنالتطابق

الأصليالفضاءاخر:فضللمفياخرنصنمعفاقضاء

واحد.فضاءفيايداخليأ؟إليهئنظروقد.الفعليوالفضاء

التحاذيبس

عمامستقلةتكونأنيجبالمستنسخلتانهذاومعنى

هذااكانسواءاتصاليافيبهاتصلثفإذامنه.اسئئشخت

قدفإنهاالأخير،فيأمالوسطفيامالأولفيالاتصال

نصمعمتحاذيةتكونايالتحاذي؟وهواخر!مفهومأئمنح

واالوسطفياوالبدايةفييكونوقدغير؟"نصناوعرالشل

ليحاذيبهجيءالذيالنطنانهوومقياشه.النهايةفي

وأتغييراوتبديلإبدون،اصلهفيهوكملعليهيحلقطغيره

كلشصالحبئ"نصاخرفيؤزذمثلما،حذفاوتحوير

".يسعى!وجهايخيىوفي"،اللذات

المتدلخلسج

عر،الشلنصوصمعالآخريننصوصىتداخلبهونعني

تحتلوقد.منهاوالحذفوتحويرهاوتبديلهلتغييرهامع

كله.فضائهفيمثبتةتكونقداو،النصفيمعينأفضاء

النصوصنوعمنالحبحنابنصوصمنوكثير
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تداخلتفقد""يخرق"الحبنصنهذاامثلةومن.المتداخلة

!شخصيةوتداخلتالشاعر،اقوالمعحزمابناقواذ

نمنفيالشأنوكذلكوالشاعر.حبوسوابنالرمادي

نأبعدحزملابنبقولةهشعزةختتمفقد"؟سلطانالحب"

في:وكذلك.جملهلبعضنوخففيهاوخففيهاتصز!

ولعل.يطير،مكانالحبو.الأبد"نهرالحبوإلذاذ"الحب"

نصوصهلتعضيدحزمابننصوصإلىالتجأالشاعر

فجعل،الوضعقفمتانيلبثلماثهعلى.إيجابيةقوةومنحها

واتحشيةلهوانصوصهومنمتنأ،حزمابننصوصمن

وجهويشبح""وجةفي:الأمرهومثلماعليها،تطريزأ

:بالأولالنصطززفقد""يسعى

اعئي

الخفاءأيها

83(-82)ص:قققيمعلى

الئاني:للنصعلىوحشئى

فالسفي

عنأدافعكئث

المؤديةالعتعات

87(-86)ص:أراكانفوةإلى

"نثرية"كتابةآضدهما؟نصوصثلاثةالنصنصةهذهففي

وثالثها،الأحنفبنلعباسشعريةابياثوثان!يهماحزم،لابن

نفسه.للشاعرشعريةطرة

علالتفل-د

تفاعل!إلىصئور.اقصىفييوذيالتداخلمنالنوعهذا

نحنإلىتستحيلحتىبعض،فيبعضهابدمجالنصوص

إلىالتفاعلهذائذزجأنونستطيع.مئسقمتماسكلموحيد

تفاعلبهونعني،مزدوجتفاعلأولاهما.الأقلعلىدرجتين

ذلكتبيقكماواحذ،كأنهمايصيراحتىأخركاتبمعالشاعر

تقا.،بينمحاولةالقصيدةهذهففي".أنالا"انا:قصيدة

حكاياتلمالشاعزضاهىحينالشأنوكذلك.حزموابنالشاعر

بيضاء!.اورانو"،اختراغ"الحبئنصئيفيكما،بحكايات

معالشاعرنصوصتفاعلأيمتعدد،تفاعلوثانيتهما

التيالموضوعةوهي،الحببموضوعةالمتعلقةالنصوص

لأن،البقاعكلوفيالأممكلفيوالرواياثالكتبتناولتها

هوالكونيةهذهيعئلماخيرولعلالأبدا،.نهر"الحب

".إليك"بالمعنونةالقصائد

القلبهـس

ولو.للحبكتابفيالنصنصةملامحبعضتلك
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رسالةلكانتالعلاذقهذهعلىعزوالشلالرسائماقتصسر

غمأهملولتماثلالتمرينات،ولأشدهتالقيمة،محدودةعلهما

التشكيلبينجمعثالتيوالحديثةالقديمةالأعمالمع

ومنها،الإنسانيالتراثفيموجودةأعمال)وهيوالكتابة

التشكيلوظففقدوحديثأ(.قديمأالإسلاميةالعربيةالثقافة

الرسامولكن؟دينيهومحملأودنيوكبهوعماللتعبيروالرسم

تصوزرسالبماتبليغإلىهدفااليحبكتلبقيوالشاعر

بينبالمقارنةالمقلوفيالوضغهذاويتبئيئ.مقلوبأوضعأ

والقصيدةالأولىالقصاندوبينوالأخير،الأولالرسمين

:الأحوالوتبدلالأوضاعانقلابعنرسالةإنها؟الأخيرة

عهديالقتلعهد

والغدر

والبغخر

والمكيدة

للآفرباءالأقرباءوطعن

صداقةأضغلم

غزالةاوأضوليؤقبث

عنفعهديا

ليس

.عهدي

خاتمةس!ا

رسميبمانصوصيجماغأينصنصة؟الحبكشاب

ينتميوهو.متعددةنصوصعلىيحتويوالشعري؟وشعرية

الكتابهذاانإلا.ومعاصرةوحديثةقديمةتداليفيةتقاليدإلى

الثقافيةبصفاتهااتسمثمةومن،الحداثةبعدماإلىينتمي

الفوضىهيالثقافةهذهخاصياتواهم.والأدبيةوالبلمية

خاصية:الخاصياتهذ.وراءولكن.والانقطاعوالئشئث

يعيشانالعربيئيئوالشاعرالرسامأنالا.والانتظامالنظام

فياتاتجغدحداثيكانفإذاخاص.نوعمنالحداثةبعدما

فإن،ومعقدةمركبةلبنياتتخلالعماءانيرىالمتقدمالعالم

علىيتأسسمجتمعفييعيشانالعربئئيئ-والشاعرالرسام

خاص.نوعمنولكنهعماءإنه؟الحداثةقبلماقيممنكثير

عالمتشييدمنمبدئيأيتكونالشعر!إنقايديغر:يقولوكما

فييحيامعينلشعبالخاصالعالمذلكيظهركماخا!ن

يجبماهيالمفارقةوهذه")1(.معينةلغةويتكلموزمانفضاء

المسؤوليةهيوتلك"محفلوكلمبدعكلأإليهيتفطنأن

صورها.اجلىقيالثقافية

المغرفي
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